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350
مليون دولار حجم الخسائر التي 

خلفها مرفأ بيروت بين تحطم 

مستودعات وأبنية ومواد مخزنة

 بيروت - تســـبب انفجار مرفأ بيروت 
في خسائر قياسية زادت من تعقيد مهام 
إنعاش الاقتصاد الـــذي تحدوه توترات 
سياســـية تعرقل خطط إنعاش الاقتصاد 

وتهدد إمدادات الغذاء.
التـــي  القياســـية  الأرقـــام  تـــزال  لا 
تســـبب بهـــا انفجـــار مرفـــأ العاصمـــة 
اللبنانيـــة بيروت، تتحطـــم حتى اليوم 
بالأرقـــام المرتبطـــة بالكارثة، ســـواء في 
عـــدد الضحايا أو في قـــوة الانفجار أو 

الخسائر داخل المرفأ وخارجه.
في 4 أغســـطس الماضي وقع انفجار 
هائـــل في مرفأ بيـــروت، صنف أنه ثالث 
أقوى انفجار فـــي العالم وأدى إلى وفاة 
أكثـــر من 200 شـــخص، ومـــا يزيد عن 6 
آلاف مصاب وعشرات المفقودين، بجانب 

دمار مادي هائل.
وقـــع الانفجـــار بحســـب تقديـــرات 
رســـمية أولية، في عنبـــر 12 الذي تقول 
الســـلطات إنـــه كان يحوي نحـــو 2750 
شديدة  طنا من مادة ”نترات الأمونيوم“ 
الانفجار، التي كانت مُصادرة من سفينة 

ومُخزنة منذ العام 2014.
وزاد الانفجار الكارثي الوضع سوءا 
في بلد يعاني منذ شهور أزمة اقتصادية 
هي الأســـوأ منذ انتهـــاء الحرب الأهلية 
سياســـيا  واســـتقطابا   ،(1990  –  1975)
حادا، في مشـــهد تتصـــارع فيه مصالح 

أجندات دولية.
ولا تزال عمليات إزالـــة الركام الذي 
خلفه الانفجار مستمرة، فحجمها الهائل 
الذي تجاوز 300 ألـــف طن من الحجارة 
وركام الـــردم والخـــردة ومخلفات المرفأ 
يشـــكل إحدى العثرات أمام الإسراع في 

عملية إعادة الإعمار.
ونسبت الأناضول لمدير مرفأ بيروت 
باسم القيســـي، قوله، إن ”الخسائر في 
مرفأ بيروت بلغت 350 مليون دولار، بين 

مستودعات وأبنية و مواد مخزنة“.
وأشار القيسي إلى أن ”الردوم التي 
خلفها الانفجار تقدر بنحو مليون و300 
ألـــف متر مربع، أو 300 ألـــف طن، ولكن 
ستكون لدينا أرقام أكثر دقة بعد حوالي 

أسبوعين“.
ولفـــت إلى أن ”ســـعر طـــن الخردة 
من الركام هو حســـب نوعها، لكن معدل 
ســـعر الطن الواحد حوالي 250 دولارا.. 
تكلفـــة إعادة بناء المرفأ من دون صوامع 
الغـــلال، فهي ليســـت من مســـؤوليتنا، 

وتبلغ حوالي 200 مليون دولار“.
وصوامع القمح التي دمرها انفجار 
المرفأ، بنيـــت في أواخر الســـتينات في 
عهد رئيـــس الجمهورية الراحل شـــارل 
الحلـــو، بهبـــة من دولـــة الكويـــت وقد 
دشـــنت ســـنة 1970، وقدرتها التخزينية 
تصل إلـــى 120 ألف طـــن، وارتفاعها 63 

متـــراً، وكلفـــة بنائها 2.5 مليـــون دولار.
وعلـــى صعيد الخســـائر البشـــرية، بلغ 
عدد الضحايا أكثـــر من 200 قتيل وأكثر 
مـــن 6000 جريح وما يزيـــد عن 300 ألف 
مشـــرد فقـــدوا منازلهم عقـــب الانفجار 
المنـــازل  آلاف  إلـــى  إضافـــة  مباشـــرة، 
والشـــقق التـــي دمرت أو تضـــررت، ولا 
يـــزال عدد كبيـــر من العائـــلات تقيم في 
الفنـــادق لعدم جهوزية منازلهم للســـكن 

فيها.
وقال الباحـــث في الشـــركة الدوليّة 
للمعلومات (غير حكومية)، محمد شمس 
الديـــن ”هنـــاك أضرار قـــدرت بنحو 4.5 
مليارات دولار بمـــا فيها المرفأ والمناطق 
التـــي دمـــرت، ســـواء الدائـــرة القريبة 

المباشرة أو الدائرة البعيدة“.
أضـــاف شـــمس الديـــن ”الأضـــرار 
امتدت إلى مســـاحات بعيدة، والوحدات 
الســـكنية التي تضررت كليـــاً أو جزئياً 
قدرت بحوالي 85 ألف وحدة، منها منازل 

ومكاتب“.
وتابـــع ”هنـــاك 69 ألفـــا ومئة وحدة 
سكنية بالمناطق القريبة، وهذه أضرارها 
كبيـــرة من الانفجـــار، و16 ألفا بالمناطق 
البعيـــدة أضرارها بســـيطة مثل تحطم 

الزجاج“.
وأوضح شمس الدين أن ”كلفة إعادة 
الإعمـــار، بما فـــي ذلك للمرفـــأ، تبلغ 4.5 
مليـــارات دولار.. ليس لدينا أرقام دقيقة 
للـــركام، فقد تم التخلـــص منه بأكثر من 

مكان، وخصوصاً في الأيام الأولى“.
وختم ”هنـــاك ركام تم التخلص منه 
وآخـــر أخـــذ لإعـــادة التدويـــر كالزجاج 
والألمنيـــوم، ولذلـــك لا يوجـــد أي تقدير 

لحجمه“.
في الأيام الأولـــى بعد انفجار المرفأ، 
قال الرئيس ميشـــال عون، إن الخســـائر 
ربمـــا تتجـــاوز 15 مليـــار دولار؛ بينمـــا 
رأى خبـــراء أن الانفجـــار الـــذي أخرج 
أحـــد أهـــم مرافئ الشـــرق الأوســـط عن 
الخدمة، ســـتكون لـــه تداعيات ســـلبية 
كبيرة علـــى الاقتصـــاد اللبناني المنهار

أصلا.

وامتـــد تأثيره الســـلبي ليطال نظام 
بشار الأســـد (في ســـوريا) أيضا، حيث 
يشـــكل لبنان رئتـــه التي يتنفـــس بها، 
بعدمـــا فقـــد شـــريانا حيويـــا كان يمد 
الأســـواق والمناطق الخاضعة لسيطرته 

بالطاقة والغذاء وقطـــع الغيار وغيرها 
من المواد الأساسية.

ويعـــد مرفأ بيـــروت أهـــم ميناء في 
لبنـــان، ومـــن أهم الموانـــئ في الحوض 
الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. ونظرا 
لموقعه الاستراتيجي، كان يستخدم هذا 
المرفأ لاستيراد المواد الأساسية من دول 
العالـــم وتصديرها عبر الداخل اللبناني 

إلى دول الشرق الأوسط.
ويعتبر هـــذا المرفأ ركيزة أساســـية 
للاقتصـــاد اللبناني، إذ أنّـــه يلعب دورا 
أساسيا في عملية الاستيراد والتصدير 
الاقتصادية  العجلـــة  تحريـــك  وبالتالي 

اللبنانية.
ويتعامل مرفأ بيـــروت مع 300 مرفأ 
عالمي ويقدر عدد السفن التي ترسو فيه 

بنحو 3100 سفينة سنويا.

ويتألف المرفأ مـــن 4 أحواض يصل 
عمقها إلى 24 متـــرا، إضافة إلى حوض 
خامـــس كان قيـــد الإنشـــاء. كمـــا يضم 
16 رصيفـــا والعديـــد من المســـتودعات 
وصوامـــع تخزيـــن القمح التـــي تؤمن 

أفضل شروط التخزين.
ومنذ أشـــهر، يلجأ عـــدد متزايد من 
اللبنانيـــين الذيـــن يعانـــون مـــن جراء 
الانهيـــار الاقتصـــادي، إلـــى المنظمـــات 
الإنســـانية التي كانت خدماتها مكرسة 
بشكل أساســـي إلى نحو مليوني لاجئ 

سوري وفلسطيني يعيشون في لبنان.
وخـــلال الأشـــهر الأخيـــرة، تفاقمت 
الأزمـــة الاقتصاديـــة في لبنـــان من دون 
أن تستثني أي طبقة اجتماعية. ويحذّر 
خبراء مـــن أن الطبقة الوســـطى الدنيا 
بدأت بالاختفاء، مع خسارة الليرة أكثر 
مـــن ثمانين في المئـــة من قيمتهـــا أمام 
الدولار في السوق السوداء، فيما السعر 

الرسمي مثبت على 1507 ليرات.
وتخشـــى مايا ترو مؤسسة منظمة 
فود بلســـد التي تعنى بتقديم مساعدات 
غذائيـــة اليوم مـــن تفاقم انعـــدام الأمن 
الغذائي كون المرفأ كان المدخل الأساسي 

للواردات.
وقالت إن ”لبنان يستورد 80 في المئة 
من احتياجاتـــه الغذائيـــة تخيلت على 
الفور مع رفوف الســـوبرماكتات فارغة، 

والأسعار مرتفعة بسبب النقص“.
وبلغت نســـبة تضخم أسعار المواد 
الغذائية الأساســـية نحـــو 109 في المئة 
بـــين ســـبتمبر ومايو، بحســـب برنامج 

الأغذية العالمي.
وبـــات نصـــف اللبنانيـــين تقريبـــا 
يعيشـــون تحت خط الفقر، ولامس معدل 

البطالة 35 في المئة من القوى العاملة.

كشــــــفت أرقام وبيانات حديثة خســــــائر كبيرة لانفجار مرفأ بيروت، تشــــــمل 
البنى التحتية والمباني والمســــــتودعات والأبنية والمواد المخزنة في ظل تجاذبات 

سياسية وأزمة اقتصادية غير مسبوقة تعيق جهود إعادة الإعمار.

تستعد الصين لإطلاق أكبر طرح أولي لشركة تكنولوجيا الدفع الإلكتروني 
ــــــة العالمية في وقت  ــــــت غروب لتصبح أكبر الشــــــركات في الســــــوق المالي آن
تتحضر فيه لدخول بورصة شنغهاي وهونغ وكونغ، حيث تراهن بكين على 

التزامها بدعم ضوابط الابتكار المستقر وخدمة الاقتصاد الحقيقي.

الإيجابية في لبنان لا تنطفئ

 بكيــن - دعـــت أربع جهـــات حكومية 
صينية منها البنك المركزي وهيئة الرقابة 
المصرفيـــة المليارديـــر الصينـــي جاك ما 
المسيطر الفعلي على شـــركة تكنولوجيا 
الدفـــع الإلكتروني الصينيـــة آنت غروب 
التنفيـــذي  الإدارة  مجلـــس  ورئيـــس 
للمجموعة إريك غينغ والرئيس التنفيذي 
ســـيمون هو لعقد اجتماع إشرافي بشأن 

الشركة.
كما شـــارك في الاجتماع ممثلو هيئة 
الأوراق الماليـــة الصينية والإدارة العامة 

للنقد الأجنبي.

وأشـــارت وكالـــة بلومبـــرغ للأنبـــاء 
إلـــى أن البيان المنشـــور على موقع ويبو 
للتواصـــل الاجتماعي لم يكشـــف عن أي 

تفاصيل إضافية بشأن الاجتماع.
مـــن ناحيتهـــا قالـــت آنـــت غـــروب 
لتكنولوجيـــا الخدمات الماليـــة والتابعة 
والإنترنت  الإلكترونية  التجارة  لمجموعة 
الصينيـــة علـــي بابـــا غـــروب هولدنـــغ 
إنهـــا ســـتطبق الآراء التـــي انتهى إليها 
الاجتمـــاع ”بصـــورة عميقـــة“، من أجل 
”الابتكار  بضوابـــط  الالتـــزام  مواصلـــة 
المستقر وقبول الإشراف وخدمة الاقتصاد 

الحقيقي“.

وكانت تقاريـــر إخبارية قد ذكرت في 
الأســـبوع الماضي أن شـــركة آنت غروب 
تستهدف جمع 34.5 مليار دولار من خلال 
الطـــرح العـــام الأولي المزدوج لأســـهمها 
لتصبـــح أكبر عملية طرح عـــام أولي في 
تاريخ أســـواق المال العالمية متفوقة على 
شركة النفط الســـعودية العملاقة أرامكو 
التي جمعـــت 29.4 مليار دولار من الطرح 
العـــام الأولـــي لأســـهمها فـــي ديســـمبر 

الماضي.
وتعتزم آنت غروب تســـجيل أسهمها 
فـــي بورصتي هونـــغ كونغ وشـــنغهاي. 
وحددت الشركة ســـعر الطرح بـ80 دولارا 
للســـهم في بورصـــة هونغ كونـــغ و68.8 
يوان صيني للسهم في بورصة شنغهاي، 
بحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن ملف 
الطرح العام المقدم إلى هيئة سوق المال.

وذكرت التقارير أن شركة تكنولوجيا 
الخدمـــات الماليـــة الصينية آنـــت غروب 
ســـتجمع حوالـــي 17.2 مليـــار دولار من 
خلال الطرح في بورصة شنغهاي ونفس 
المبلـــغ تقريبا من خـــلال الطرح في هونغ 

كونغ.
يذكر أن مجموعـــة علي بابا المملوكة 
للملياردير الصيني جاك ما تمتلك 33 في 

المئة من أسهم آنت غروب.
ومن المنتظر أن تصل القيمة السوقية 
لشركة آنت غروب إلى ما يناهز 313 مليار 
دولار بمجـــرد بدء تـــداول أســـهمها في 
بورصة هونغ كونغ والمتوقع أن يكون في 

5 نوفمبر المقبل.
وقـــد أصبح المســـتهلكون الصينيون 
يعتمدون بشـــكل شـــبه كامـــل على الدفع 

الإلكترونـــي إلـــى درجـــة أن العديـــد من 
التجـــار اليوم لا يقبلـــون النقود إلا على 

مضض.
وأراد الحـــزب الشـــيوعي الصينـــي 
إطلاق العنان لقوة الإنفاق الاســـتهلاكي 
المتناميـــة فـــي الصـــين كركيـــزة أخرى، 
وقد ســـاعدت ثورة التجـــارة الإلكترونية 
التي بدأتها مجموعـــات مثل ”علي بابا“ 

و“تنسنت“ في تمهيد الطريق لذلك.
وفي ســـياق آخر سبق وحذرت وكالة 
بلومبـــرغ للأنبـــاء من القيـــود الأميركية 
المحتملـــة على اثنتين من كبرى شـــركات 
خدمـــات الدفـــع الإلكترونـــي الصينيـــة، 
وقالـــت إن إقـــدام الإدارة الأميركية على 
هذه الخطوة ســـتكون له تداعيات كبيرة 
علـــى تعاملات بمليارات الدولارات وعلى 
حركـــة التجارة الدوليـــة، بل وعلى تطور 

النظام المالي العالمي.
وكان مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب كثفـــوا محادثاتهم، غير 
المعلنة، بشـــأن فرض قيود على  تطبيقي 
الدفـــع الإلكتروني ”علي بـــاي“، المملوك 
لمجموعة ”آنت غروب“، و“وي شات باي“، 
المملـــوك لمجموعة ”تينســـنت هولدنغز“ 
الصينتـــين، بدعوى أنهما يمثلان تهديدا 
للأمن القومي الأميركي، بحسب ما ذكرته 

وكالة بلومبرغ الأربعاء.
وأشـــارت بلومبـــرغ إلـــى أن التأثير 
المباشـــر والأقوى لفرض مثل هذه القيود 
ســـيكون من نصيب عمليـــة الطرح العام 
الأولـــي المرتقبة لســـهم مجموعـــة ”آنت 
فـــي بورصتي شـــنغهاي وهونغ  غروب“ 
كونـــغ، والمنتظر أن يكـــون أكبر طرح عام 

أولي في العالم.
وفـــي نفس الوقـــت، قد تـــرى بعض 
الشـــركات الدوليـــة التـــي تتعامـــل مـــع 
تطبيقـــات الدفـــع الإلكترونـــي الصينية 
هذه القيود مضرة أو منحرفة عن المسار 

الصحيح.

المركـــزي  البنـــك  قـــال   - القاهــرة   
المصري الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات 
الأجنبيـــة ارتفع إلـــى 39.22 مليار دولار 
فـــي أكتوبر الماضـــي مـــن 38.425 مليار 
وازدادت  ســـبتمبر.  نهايـــة  فـــي  دولار 
الاحتياطيات بمقدار 795 مليون دولار في 

أكتوبر.
كانـــت الاحتياطيـــات الأجنبيـــة في 
هبـــوط منذ مـــارس من مســـتوى مرتفع 
عنـــد ما يزيد عـــن 45 مليار دولار في ظل 
التداعيات الاقتصادية لتفشـــي فايروس 

كورونا.
وقـــال البنـــك المركزي المصـــري في 
بيـــان الأربعاء إن تحويلات العاملين في 
الخارج تبلغ 27.8 مليار دولار في السنة 
المالية 2019-2020، ارتفاعا من 25.2 مليار 

دولار قبل عام.
وانخفضت التحويلات، وهي مصدر 
رئيسي للعملة الأجنبية بمصر، 10.5 في 
المئة على أساس ســـنوي في الفترة بين 
أبريـــل ويونيو 2020 إلى 6.2 مليار دولار 

مقارنة مع 6.9 مليار دولار قبل عام.
وذكـــر المركـــزي في بيـــان حينها أن 
رصيد الاحتياطي النقدي بلغ حوالي 37 
مليار دولار في أبريل، مقابل نحو 40.12 

مليار دولار قبل شهر.
وأوضح أنه استخدم نحو 3.1 مليار 
دولار فـــي تغطيـــة احتياجات الســـوق 
مـــن النقـــد الأجنبـــي لضمان اســـتيراد 

الالتزامات  وسداد  الاستراتيجية  السلع 
الخاصة بالدين الخارجي للدولة، وكذلك 
خروج بعض المســـتثمرين من خلال آلية 
المركـــزي لتحويـــل أموال المســـتثمرين 

الأجانب.
وكان ذلـــك التراجـــع الثانـــي علـــى 
التوالـــي في الاحتياطـــي المصري، الذي 
انخفـــض بــــ5.4 مليـــار دولار في مارس 

الماضي.

وكان الاحتياطـــي النقـــدي في مصر 
يتخـــذ اتجاهـــا تصاعديـــا منـــذ تولي 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي الحكم في 
العام 2014، حتى وصل إلى أعلى رصيد 
فـــي تاريخه خلال فبرايـــر الماضي، عند 

مستوى 45.5 مليار دولار.
ويجمـــع محللـــون علـــى أن ارتفاع 
الاحتياطيـــات النقديـــة رهـــين بنشـــاط 
مختلف القطاعات لأن الاقتصاد المصري 
لـــن يتحمل لفترة أطـــول خاصة بعد أن 
تبخـــرت خلال شـــهري مـــارس وأبريل 

قرابة 8.5 مليار دولار.

وســـرعت تداعيـــات الوبـــاء خـــلال 
الأشـــهر القليلـــة الماضية مـــن عمليات 
التخارج لاســـتثمارات الصناديق المالية 
الأجنبية من السوق المحلية خلال أبريل 
الماضـــي، وإن كانـــت بوتيـــرة أقـــل من 
مارس، الذي شـــهد ذروة تخارج المحافظ 

الاستثمارية.
وتأثـــرت تدفقـــات النقـــد الأجنبـــي 
ســـلبا جراء التوقف شـــبه التام للنشاط 
الســـياحي منذ منتصف مـــارس. ووفقا 
لأرقام المركزي، درت الســـياحة 13 مليار 
دولار علـــى مصر خلال العـــام الماضي، 
فضلا عن تحويلات المغتربين بنحو 26.8 

مليار دولار.
وحقق قطاع السياحة قفزة كبيرة في 
الإيرادات في الســـنة المالية 2019-2018، 
والتـــي بلغت نحـــو 12.57 مليـــار دولار، 
بزيادة نســـبتها 28 في المئة عن الســـنة 

المالية السابقة.
الأوضـــاع  تـــزال  لا  ذلـــك،  ومـــع 
الاجتماعيـــة مترديـــة حيـــث تتواصـــل 
معاناة المصريين وسط ارتفاع مستويات 
البطالة وانخفاض النشـــاط الســـياحي 

بفعل الوباء.
ويتناقض نجاح القاهرة الاقتصادي 
مـــع حقيقة بقاء نحـــو 32.5 في المئة من 
المصريـــين تحـــت خـــط الفقر، مـــا يهدد 

استقرار البلاد على المدى الطويل.
وعلـــى الرغم من النمـــو الاقتصادي 
الإجمالـــي، مـــن المتوقـــع أن ينخفـــض   
النشـــاط في قطـــاع الســـياحة في مصر 
(الذي يوظف 12 فـــي المئة من المصريين 
ويغطّي 19 في المئة من العملة الصعبة) 
بنسبة تصل إلى 70 في المئة خلال 2020 
بسبب استمرار انتشار فايروس كورونا 

المستجد.
ووفقـــا للجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة 
العامة والإحصـــاء، ارتفع معدل البطالة 
فـــي البلاد من 7.7 إلى 9.6 في المئة خلال 

الأشهر الستة الماضية.
ومـــن جهـــة أخـــرى يبدو أن ســـعي 
القاهـــرة المســـتمر نحـــو الإصلاحـــات 
التجارية  للأعمـــال  الملائمة  الاقتصادية 
بـــدلا مـــن الإجـــراءات الاجتماعية لكبح 
الفقر قد يخلف نتائج عكســـية من خلال 
زيادة مخاطـــر الاضطرابات الاجتماعية 

التي تعيق الاستثمار الأجنبي.

الصين تستعد لإطلاق

 أكبر طرح عام أولي لآنت غروب

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 

في مصر

خسائر انفجار مرفأ بيروت

 تعقد الأزمة الاقتصادية
الأضرار تمتد إلى المساحات البعيدة 

والوحدات السكنية وتهدد بقطع الغذاء

تحويلات المغتربين رافد للاقتصاد

39.22
مليار دولار قيمة ارتفاع 

الاحتياطيات في أكتوبر مقارنة 

بـ38.425 مليار دولار في سبتمبر

34.5
مليار دولار جمعتها آنت غروب 

لطرحها الأولي لتصبح أكبر عملية 

متفوقة على أرامكو السعودية

التجاذبات السياسية 

تعسر عملية الإعمار وتزيد 

الضغوط الاجتماعية

على الطبقات الهشة


